
ـــــــرة في المغـــــــرب: بين ي طـــــــرد الأرواح الشر
الصوفية والشعوذة

, يونيو  | كتبه ماجدة عبد الله

ير نون بوست ترجمة من الفرنسية وتحر

اجتمعت كل المكونات التي دفعت بالمجتمع المغربي لينزلق نحو ممارسات طرد الأرواح؛ نقص التعليم،
والمعتقـدات الشعبيـة والشعـوذة، فبـالرغم مـن تـأطير الـدين الإسلامـي، إلا أن هـذه الممارسـات تتصـدر

وبانتظام وسائل الإعلام المغربية، لكن السلطات بدأت في التعامل مع هذه الظاهرة وبكل جدية.

تــوفيت مغربيــة تبلــغ مــن العمــر  ســنة، يــوم  مــايو، بعــد معاناتهــا لإعاقــة ذهنيــة، وذلــك بســبب
يــة دوار بــن تعرضهــا للــضرب حــتى المــوت أثنــاء طــرد الأرواح الشريــرة، في مدينــة تطــوان المغربيــة في قر
صلاح، وقــد خلــص زوجهــا إلى تفســير ســلوكها علــى أن زوجتــه تعــاني مــن ســيطرة الجــن عليهــا، وقــد
أيقظت هذه الحادثة الجدل القديم حول السحر في المغرب، فماذا يمكننا معرفته عن هذه المسألة في

سبع نقاط.

يرة؟ • ما هي الطقوس التي تُمارس كجزء من طرد الأرواح الشر

هناك نوعان رئيسان من الطقوس؛ الأول يتمثل في العلاج بالقرآن الكريم، وهو الرقية، والثاني، وهو
علاج مادي، وقريب من الطب التقليدي، ويتمثل أساسًا في إعداد التعويذات “الحرز” والمركبات من
العشب، أو من جلود الحيوانات، أو حتى من الرفات البشرية، ويعرض التجار في الأسواق العشرات

من المنتجات الخاصة بطرد الأرواح الشريرة.
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• ما هي أصول هذه الطقوس؟

يمــارس طــرد الأرواح الشريــرة والســحر في المغــرب بصــفة خاصــة، والبلــدان المغاربيــة بصــفة عامــة منــذ
القدم ولهذه الممارسات عدة أصول: أولها ممارسات بدو الجزيرة العربية قبل الإسلام، كما طورت
يـة أيضًـا طقوسـها الخاصـة بهـا، زد علـى ذلـك التقاليـد الصوفيـة الـتي ظهـرت في القـرن الثقافـة البربر
ــى الاعتقــاد في الأرواح والقــوى الغامضــة؛ ــامن، والغارقــة في الطقــوس والطلاســم، والمشجعــة عل الث
وهكـذا يهتـم المغاربـة اهتمامًـا كـبيرًا بهـذه الطقـوس، وهـذا الاهتمـام ليـس حكـرًا فقـط علـى الأوسـاط
الفقـيرة وغـير المتعلمـة، ففـي دراسـة أنُجـزت سـنة ، مـن قِبـل معهـد الولايـات المتحـدة “مركـز بيـو
للأبحاث”، أظهرت أن % من السكان في المغرب يعتقدون في الأرواح، وهذه النسبة هي الأعلى،
مقارنــة بجميــع البلــدان الــتي أنجــزت فيهــا نفــس الدراســة (روســيا، البوســنة، ألبانيــا، تركيــا، ماليزيــا،

إندونيسيا، باكستان، تونس، لبنان، مصر، الأردن، العراق).

وهناك اعتقاد متأصل وخاطئ بأن المغاربة هم “سادة السحر”، على الرغم من أن هذه الممارسات
منتـشرة وعلـى نطـاق واسـع في جميـع الثقافـات، ويمكـن لهـذه الصـورة النمطيـة أن تسيء إلى سـمعة

المغرب.

يم في هذه الممارسات؟ • ما رأي القرآن الكر

يــة وغــير المرئيــة للإنســان، ولكــن علمــاء الــدين يــم بوجــود الجــن، هــذه المخلوقــات النار يقــر القــرآن الكر
يــدينون بالإجمــاع اللجــوء إلى الســحر، بحســب مــا جــاء في الإسلام، فلشفــاء مريــض، تحــوزه الجــن،
يوصي بالرقية، وهي تلاوة آيات من القرآن الكريم، باعتبار أن الاستماع إلى آيات من القرآن الكريم

تكون قادرة على التخفيف وعلاج المريض.

يــم، أو باســتخدام بعــض أخــيرًا، فقــد شرع الإسلام بعــض الممارســات العلاجيــة بآيــات مــن القــرآن الكر
الأعشاب، والتي كان النبي – صلى الله عليه وسلم – يلجأ إليها.

• من هو المؤهل لتقديم هذه الوصفات الاستشفائية؟

يـة: يـم، المـدرس في العلـوم الإسلاميـة، فإنـه “للقيـام بالرقيـة يجـب تـوفر ثلاثـة شروط ضرور بحسـب كر
يــم، النيــة الصادقــة، والخضــوع للــه، إلا أن الــشرطين الأخيريــن مــن معرفــة جيــدة جــدًا بــالقرآن الكر
الصــعب تبيانهمــا، وهــو مــا يجعــل البــاب مفتــوح لأي شخــص كي يــدعي قــدرته علــى المعالجــة بمجــرد
معرفته لبعض الآيات من القرآن الكريم، وهذا ما فتح الباب أمام المشعوذين، والكثير منهم يعمل
اليــوم، تحــت تســمية الإمــام، لممارســة الســحر المحظــور مــن قِبــل الإسلام، والبعــض يــروج لقــوته في
التواصل مع الجن، لتختلط عنده الرقية بالطلاسم، وهكذا فإنه من الصعب على شخص ما أن

يفرق الغث من السمين من بين هذا الجمع الكبير من المعالجين.

يرة؟ • ما يمكن أن نعيبه على ممارسة طقوس طرد الأرواح الشر

هناك تحذير من التجاوزات التي يمكن أن يقوم بها الفقيه، فالمرابطون أو الأئمة يستغلون سذاجة



النـــاس وعجزهـــم، ويشـــير الطـــبيب النفسي محســـن إلى العديـــد مـــن التجـــاوزات فيقـــول، “تصرف
المشعوذين مثير جدًا للاهتمام، فهم متلاعبون، وغالبًا أذكياء للغاية، ويستمتعون بسذاجة الآخرين
ــا لابتزاز أمــوالهم”، فالحصــة الواحــدة للتــداوي يمكنهــا أن تــتراوح مــن  إلى  درهــم، وفقً
لسمعة المرابط وتعقيد حالة المريض، ويعطي الطبيب النفسي مثالاً لرجل كبير في السن مشهور بأنه
“إمام” في قرية مارتيل بتطوان، واشتهر هذا الرجل بقدرته على التكفير عن خطايا النفس من خلال
تنظيـف العينين، حيـث يـدعي أنـه يُخـ منهـا المـواد الضـارة، ليتضـح فيمـا بعـد أن هـذا الرجـل، ومـن
خلال عملية روج لها على أنها “سحر”، يقوم بإدخال الرماد في عيون مرضاه ليخرجه في ما بعد على

أنها الخطايا.

ــون إلى ضرب ــة، فبعــض “الأئمــة” يذهب ويُضــاف إلى هــذه الحيــل حــالات متكــررة مــن ســوء المعامل
الشخص الذي يعتبرونه “مملوك” من الجن بالعصي أو باليد، معتقدين أنهم بذلك بصدد ضرب
الجن الذي يمتلكه، ويتم تفسير الدموع وصرخات الضحية على أنها استفزازات من الجن، ويفضل
آخرون صب الماء الساخن على “المريض” مع خطر التسبب له بحروق تهدد حياته، “كما أن هناك
يــم، حــالات لا تحصى مــن الملاطفــة الجنســية والاغتصــاب علــى أيــدي هــؤلاء المشعــوذين” بحســب كر
الـذي أشـار إلى حالـة المـرأة الشابـة الـتي اعتـدى عليهـا جنسـيًا دجـال متنكـر في زي إمـام، وأمـام زوجهـا،

بحجة الرقية.

• كيف يتعامل القانون المغربي مع هذه الظاهرة؟

على أساس المادتين  و من قانون العقوبات، فإن إدانة السحر تكون بتسليط عقوبة مالية،
وفي حالة الوفاة، بسبب استهلاك وصفة وفرها أحد المشعوذين، يعتبر هذا الفعل قتل غير متعمد،
أما في الحالات القصوى، الاغتصاب أو الموت، يتم فتح تحقيق، ولكن في الواقع، نادرًا ما يتم الإبلاغ
عن حالات التسمم بسبب الأعشاب أو الجرعات، وتتم الجلسات غالبًا في جو أسري، مما لا يشجع
الضحايا على تقديم شكاوى، ويحتج الدكتور محسن قائلاً، “إنه يجب على الحكومة المغربية حماية

شعبها، وحظر هؤلاء المشعوذين”.

• ما هي الرعاية المقدمة للمصابين بأمراض عقلية؟

يرتبط النقاش حول طرد الأرواح الشريرة بوضعية المرضى النفسيين في المغرب، فبدلاً من اللجوء إلى
الطبيب، يلجأ غير المتعلمين إلى المشعوذين، وكل حالة يتم تشخيصها على حيازة “مسكون بالجن”
أو عين أو ســحر، فعــدة أمــراض مختلفــة مثــل الشــذوذ الجنسي، رفــض الــزواج، فقــدان الشهيــة،
الهستيريا، والصرع، أو مرض انفصام الشخصية يتم تشخيصها على أنها حيازة أو سحر، لكن اللجوء

إلى طرد الأرواح الشريرة يزيد في الغالب من تعكر حالة المريض.

ويوضـح الـدكتور محسـن أن “المهـم هـو معالجـة الألم، في حين أن الإمـام أو المرابـط يكـون وراء فكـرة أن
المريـض مسـحور أو مُسـيطر عليـه مـن قِبـل الجـن، مـا يتسـبب في أضرار نفسـية هائلـة”، مضيفًـا: “إن
الوضــع مأســاوي مــن الناحيــة الذهنيــة، وهــذا هــو الحــال في جميــع الــدول العربيــة والإسلاميــة وكــل
يــر صــادر عــن المجلــس الــوطني الــدول غــير المتطــورة في القطاعــات النفســية والطــب النفسي”، وفي تقر



لحقــوق الإنســان نُــشر ســنة ، تــم إحصــاء  طبيبًــا نفسانيًــا خاصًــا، وفقــط  مســتشفى
متخصـص في الأمـراض النفسـية في المملكـة، وبالتـالي يوجـد نقـص في البنيـة التحتيـة، مـا يشجـع علـى
رعاية الأشخاص “المرضى نفسيًا” من قِبل أسرهم أو عن طريق هياكل الحبس، مثل ضريح بويا عمر

في منطقة مراكش.

ووراء الجدران العالية لضريح بويا عمر في منطقة مراكش يوجد “مرضى” رفضهم المجتمع، ومدمنو
المخدرات، ومثليو الجنس، أو حتى من لديهم انفصام في الشخصية، ينتظرون أن تخلصهم بركة بويا
عمر من الجن والسحر، وينتقد محمد أوبولي، من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هذا الوضع قائلاً،
“يتـم تقييـد المـرضى بالسلاسـل وتجـويعهم وضربهـم لدرجـة أن حـالهم أصـبح وكأنهـم في” غوانتانـامو
يـر الصـحة المغـربي، حسين الـوردي، إغلاق هـذا الضريـح بعـد تعـدد التجـاوزات مغربيـة”، وقـد أعلـن وز

فيه.

لكن أمام المعاناة النفسية التي زادت ضراوة في المجتمع المغربي، ومع الوعي المتزايد للسكان من مخاطر
ممارسـات طـرد الأرواح الشريـرة، بـدأت الحكومـة المغربيـة العـام المـاضي برنامجهـا التنمـوي الـذي يعـنى
بالصــحة النفســية كأولويــة، وبحلــول عــام ، تخطــط المملكــة لتطــوير ثلاثــة مســتشفيات جديــدة
إقليميـة ومتخصـصة، كمـا تعهـدت بتـدريب  طبيبًـا نفسانيًـا و ممرضـة متخصـصة، ويخلـص
الــدكتور محســن إلى القــول بــإن، “تطــوير بنيــة تحتيــة معــاصرة وذات جــودة هــو أفضــل حــل لمجابهــة

شعوذة المرابطين”.

المصدر: صحيفة جون أفريك
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